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المستخلص:

ــة  ــع الاثري ــراز المواق ــم واب ــن اه ــد م ــى واح ــوء ع ــاء الض ــو الق ــة ه ــذه الدراس ــن ه ــدف م اله

بالســودان ســوق امدرمــان الكبــر والــذي ارتبــط ظهــورة وقيامــة بالثــورة والدولــة المهديــة في الســودان.  

اســتخدم الباحــث في هــذه الدراســة المنهــج التاريخــي والمنهــج الوصفــي لمــا لهــا مــن اهميــة ومناســبتهما 

ــافي  ــاري والثق ــور الحض ــوق بالتط ــذا الس ــاط ه ــة إلى إرتب ــذه الدراس ــت ه ــد توصل ــة وق ــذه الدراس له

للســودان مســاهمة هــذا الســوق في التطــور الاجتماعــي والثقــافي والســياسي والنهضــة الاقتصاديــة التــي 

عمــت جميــع ارجــاء الســودان.
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Omdurman Grand Market 
(historical study)

Siddig Babiker Ahmed Dafallah
Abstract:

This study aims at highliting on oneof a great historical sites in 
Omdurman town since mahadiya era and till now.The researcher adopted 
the historical and descriptive approach in this study.The study also came 
to explain the contribution ofthe market in the social, cultural,economic 
and political development in Sudan.

أهميــة ودور ســوق امدرمــان الكبــر في التعايــش وترقيــة وتطويــر النواحــي الاقتصاديــة 
والإجتماعيــة والثقافيــة في الســودان:

تشمل هذه الورقة على عدة محاور تتمثل في :-
ــد −− ــروراً بالعه ــة م ــد المهدي ــذ عه ــةو من ــوق وتنظيم ــط الس ــان وتخطي ــة امدرم ــأة مدين نش

ــة . ــود الوطني ــم العه ــائي ث الثن
اســتقرار الســكان الوطنيــن وابنــاء الجاليــات الاجنبيــة بمدينــة امدرمــان والتعايــش والانصهــار −−

بــن هــذه المكونــات.
اثر السوق على الحياة الاقتصادية .−−
ــاهمة −− ــذه المس ــة بفروعهاه ــة والثقافي ــاة الاجتماعي ــراء الحي ــاهمته في إث ــوق ومس ــر الس اث

ــم  ــن له ــري الذي ــن غ ــاك الكثيري ــك ان هن ــرب ولا ش ــن ق ــته ع ــا عايش ــات اكثره والمعلوم
ــاة تســر  ــال تتعاقــب والحي ــات عــن هــذا الســوق . فالأجي ــر مــن المعلومــات والذكري الكث
وتتجــدد. وانــا هنــا اكتــب واســجل لفــرة وســيطة هنــاك مــن عايــش الســوق قبــي ومنهــم 
مــن هــو بعــدي وكل يســاهم بمــا عنــده لنوثــق لهــذا الســوق الــذي هــو الاكــر والاشــهر عــى 

ــا الحبيبــة كلهــا. نطــاق بلادن
لاشــك ان ظهــور وقيــام الاســواق يعتــر ظاهــرة حضاريــة مــن مراحــل تحــر الانســان ،وقــد −−

ــل الى ان  ــودان 1938-1944م  توص ــار بالس ــة الآث ــر لمصلح ــل آر كل Ark ell اول مدي توص
موقــع خــور ابي عنجــة الحاليــكان مستعمرةمســكونة في العــر  الحجــري القديــم 100.000-

ــد  ــى الصي ــرة ع ــرة المبك ــك الف ــة في تل ــذه المنطق ــان ه ــد انس ــث اعتم 12.000  ق.م حي
.)NubianSandstone.(1ــه مــن الحجــر الرمــي ــع ادوات وجمــع الغــذاء وصن

تقــع مدينــة امدرمــان عنــد ملتقــى النيلــن الابيــض والازرق حيــث الدرجــة 15 والدقيقــة 38 مــن 
خطــوط العــرض الشــالية والدرجــة 32 والدقيقــة 29 مــن خطــوط الطــول الشرقيــة .ويعتــر هــذا الموقــع 
ذو اثــر كبــر في سرعــة تطــور وترقيــة هــذه المدينــة التــى كتــب لهــا ان تصبــح قبلــة اهــل الســودان ومحــط 
امآلهــم ومقيــاس تقدمهــم ومبعــث حبهــم وإعجابهــم .فقــد اصبحــت ملتقــى طرقلتجــارة غــرب الســودان 
مــن دارفــوار وكردفــان ومنهــا مــرت التجــارة نحــو الجنــوب واليهــا انســابت تجــارة الشــال.ومع التقــدم 
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العمــراني وتشــييد الجســور التــي تربطهــا بالخرطــوم والخرطــوم بحــري تعاظمــت اهميــة هــذه المدنيــة 
في مجــالات التجــارة والصناعــة والنواحــي الثقافيــة والخدميــة ولا ننــى ان نهــر النيــل الــذي ترقــد هــذه 
المدينــة عــى ضفتــه الغربيــة منــذ القــدم ظــل يقــوم بــدور كبــر في مجــال النقلوالتوصيــل بينهــا واطــراف 
ــرة باوقــوف عندهــا وهــي  ــارة جدي ــروس عب ــو ال ــد اب ــان الاســتاذ خال الســودان . وللمرحــوم المــربي الفن

قولــه: إن اهــل امدرمــان هــم اول مــن شرب ويــرب مــن مــاء النيلــن ممزوجــاً.
حينــا اشــتعلت الثــورة المهديــة بالســودان 1881م وبــدأ زحــف الانصــار نحــو الخرطــوم عاصمــة 
الســودان انــذاك بنــى الجــرال غــردون طابيــة مــن الطــن في امدرمــان ليقــى بهــا الخرطــوم مــن ضربــات 
الانصــار ولمــا حــرت جيــوش المهديــة بــأبى ســعد  وتعرضــت هــذه الحاميــة لهجــوم الثــوار فاستســلمت 

وبإســتلامها بــات تحريــر الخرطــوم وشــيكاً
ــدة  ــه الجدي ــوات المهــدي للعاصمــة لم يشــأ ان تســتمر عاصمت ــر الخرطــوم  ودخــول ق بعــد تحري
ــة  ــرف ببقع ــذى ع ــكره ال ــا معس ــيد به ــان وش ــو امدرم ــر نح ــا وع ــزف عنه ــوم فع ــه بالخرط ــز دولت ومرك
امدرمــان واتخذهــا مركــزاً لدولتــه وســار عــى نهجــه خليفتــه الخليفــة عبداللــه بــن الســيد محمد . هــذا وقد 
تــم وضــع اســاس هــذه المدينــة التــى اسســت عــى التقــوى في 13/فبرايــر1885م ورغــم زوال دولــة المديــة 
بعــد العــام 1899م وطلــب المســتعمر مــن الســكان هجــر المدينــة وتخريبهــا إلا ان العكــس هــو الــذى حدث 
حيــث تمســك الســكان بمدينتهــم وقوميتهــم وعزتهــم التــي اســتمدوها مــن هــذه المدينــة واصبحــت تمثــل 

لهــم الامــل في البعــث والخــاص وعــودة الامجــاد.
موقع السوق :

اختــط الخليفــة عبداللــه بــن الســيد محمــد هــذا الســوق في بدايــات حكمــه 1886م وقــد اختــط 
الخليفــة الســوق  في وســط المدينــة تقريبــاً وبالتحديــد في الناحيــة الشــالية الغربيــة  للمدينــة  حيــث يســهل 
ــاً  مــن الرواكيــب ً والقطاطــي ويفصــل  عــى الســكان مــن كل اتجــاه الوصــول للســوق وكان الســوق مبني
بــن الدكاكــن أزقــة ضيقــة متعرجــة )2(.ومــن اقــدم  الخــرط لســوق امدرمــان خريطــة رســمها الايطــالي باليــو  
روزقنــولي   Polio Rossignoliاحــداسرى الخليفــة في عــام 1886م  وتوضــح هــذه الخريطــة ان الســوق كان 
يتكــون مــن ثلاثــن قســاوًبه مــن البضائــع المعروضــة القطــن والســجاد والحصــر وحطــب الوقــود وخشــب 
البنــاء والاحذيــة والعناقريــب واللحــوم والخــروات والملــح والذهــب والعســل والبقوليــات وبعــض الســلع 
المســتوردة مــن اوربــا مثــل الســكر والحــى . وهنــاك اقســام مخصصــة للحلاقــن والمقاهــي والمطاعــم ومخازن 
الــذرة والتمــور وزرائــب لبيــع المــواشي واماكــن للترزيــة والنجاريــن والحداديــن وصياغــة الذهــب وســوق 

الجلــود وســوق الخضــار والجلــود المدبوغــة وســوق النســاء)3(.
تنظيم السوق :

هــذا وقــد انتظمــت في الســوق كل الســحنات والملــل فهنــاك ابنــاء البلــد مــن دناقلــة وجعليــن 
ونوبيــن وبقــارة وهنــاك ابنــاء الجاليــات مــن مصريــن ويونانيــن وافارقــة ويمنيــن وغيرهــم وكان للنســاء 
مــكان خــاص فقــد ســمح للنســاء الــائي خــرج ازواجهــن للحــرب بالخــروج لكســب رزقهــن حيــث يبعــن 
الزيــت والشــحم    الــودك   والتوابــل والادويــة والــذرة . وقــد عــن الخليفــة عبداللــه محتســباً للســوق 
ــا انشــأ  ــع ك ــت السري ــب الب ــي تتطل ــة للنظــر في بعــض المســائل الت ومنحــه بعــض الســلطات القضائي
الخليفــة محكمــة الســوق وهــي تختــص بمســائل البيــع والــراء. وكان مــن ضمــن اهــم تنظيــات الســوق 
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ــداول  ــور لت ــدي منش ــد اصدرالمه ــة وق ــة المهدي ــازات دول ــم انج ــن اه ــر م ــذه تعت ــة وه ــدار العمل اص
العمــات وكذلــك فعــل الخليفــة عبداللــه حيــث اصــدر كذلــك منشــوراً في 1885م امــر فيــه بتــداول جميــع 
انــواع الريــالات والجنيهــات والقــروش ونهــى عــن تزويــر العملــة. والواقــع ان المهديــة قــد ضربــت عملتهــا 
ــة  ــة المــري –الجني ــه –الجني ــل في الفرجالل ــة تتمث ــت اهــم الوحــدات المتداول عــى زمــن الخليفــة وكان

ــه والســعدية . ــال المجيــدي والبرقوت ــة ابوبنت-والبندقــي – والمجــري- والخيريةوالري الافرنجــي –الجني
اثر السوق على الحياة الاقتصادية :

في فــرة المهديــة كانــت مدينــة امدرمــان وبالتحديــد ســوقها مركــز النشــاط الاقتصــادي والمحــرك 
ــور  ــد الام ــم للاســتعمار الســيطرة عــى مقالي ــا ت ــاد .ولم ــة عــى نطــاق كل الب ــكل الانشــطة الاقتصادي ل
بالبــاد حاولــت الادارة الاســتعمارية اجبــار ســكان امدرمــان عــى هجرهــا ولكــن الســكان الوطنيين تمســكوا 
بعاصمتهــم الوطنيــة ورغــم انتقــال مركــز الحكــم والادارة الى الخرطــوم الا ان امدرمــان سرعــان مــا بــدأت 
ــح هــذا  ــر واصب ــان الكب ــدب في اوصــال ســوق امدرم ــره اخــرى النشــاط ي ــا وم ــا وعافيته تســتعيد القه
الســوق رغــاً عــن انــف المســتعمر محــور النشــاط الاقتصــادي . والى امدرمــان انتقلــت كل انــواع الجــارة 
ــوام  ــن والش ــود واليمني ــن والهن ــن واليوناني ــود والمصري ــن واليه ــار الارم ــة التج ــاءت مجموع تقريباً.وج
وغيرهــا مــن الجنســيات تبحــث عــن مواطــىء لأقدامهــا وتؤســس الــركات والبيوتــات التجاريــة والتــي 
كان معظمهــا ذو ارتبــاط بفروعهــا بالخــارج واقاليــم الســودان . كــا كان للتجــار الوطنيــن اكــر الاثــر في 

الانتعــاش التجــاري الــذي عــم البــاد انطلاقــاً مــن ســوق امدرمــان الكبــر .
ادى انفتــاح الســودان تجاريــاً عــى العــالم الخارجــي الى سرعــة الحــراك الاقتصــادي وجــذب رؤوس 
ــغ  ــة والصم ــارة الدولي ــتهار الســودان بالمســاهمة في التج ــع اش ــتيراد خاصــة م ــة الاس ــوال وتزايدحرك الام
ــوق  ــار بس ــهر التج ــن اش ــة. وكان م ــات المذبوح ــود الحيوان ــوم وجل ــوداني واللح ــول الس ــم والف والسمس
امدرمــان الكبــر في تلــك الفــرة آل البريــر وآل حســن عبدالمنعــم وآل ابوالعــا والبرقــدار وعثــان صالــح 
وســوار الذهــب وعبدالمنعــم محمــد . وودبــكار والامــن عبدالرحمــن   ) الصائــغ( ومحمــد الامــن حامــد 
والبشــر الشــيخ وآل البلــك والكثــر غيرهــم في مختلــف المجــالات. وهــذا وقــد كان ســوق امدرمــان الكبــر 
ــود  ــل  اولاد مــراد ’ وهن ــات مــن اليهــود مث ــاء االجالي ــل مســاحة للتعايــش وحســن التعامــل مــع ابن يمث
وشــوام مثــل الخواجــة لاليــت وجيســو وبانــو وابوشــنب الهنــدي والمصريــن مثــل آل الطوخــي والأرمــن 
ــاني صاحــب واحــد مــن  ــان تجــد كوســتي كري ــق وغيرهــم ففــي ســوق امدرم ــت واغاري ــل آل يررفان مث
ــي  ــت الميكاني ــرري وكربي ــارع ك ــاول ش ــرن الشــهير ب ــاني صاحــب الف ــر الي ــز وابوبك ــران الخب اجــود اف
وبائــع زيــوت الســيارات وبنيــوتي انطــون صاحــب واحــدة مــن افخــم البقــالات بالســوق ’ وارونــت صاحب 
اول بقالــة افرنجيــة بالســوق . امــا الاهــل الاقبــاط فمنهــم تــادرس ويــي وتوفيــق داؤود ووديــع شــنوده 

وفيكتورالــوزان وكثــرون ممــن تعاونــوا مــع الآخريــن في نهضــة هــذا الســوق وتعمــرة.
لقــد كان ســوق امدرمــان ومنــذ اختطاتــه في فــرة المهديــة مــروراً بالعهــد الثنــائي والعهــد الوطنــي 
ــرض  ــا يع ــب م ــر حس ــه المتاج ــم ب ــث تنظي ــة حي ــة العربي ــوق المدين ــكل س ــل ش ــوق يمث ــذا الس كان ه
ــن  ــوق الخياط ــن وس ــوق الحدادي ــاك س ــاً كان هن ــار فمث ــيات التج ــب جنس ــع او بحس ــن بضائ ــا م به
ــاك اقســام  ــن والســمكريه . وهن ــن والمنجدي ــوب  وســوق العطاري ــش  الحب وســوق القــش وســوق العي
وشــوارع لتجــار مــن جنســيات محــددة مثــل شــارع او ســوق الشــوام وســوق الخراطــن وشــارع اوســوق 
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الضاغــة . وفي ســوق امدرمــان تجــد تجــار الجملــة وخاصــة الاقمشــة وحتــى اليــوم لا تجــد في الســودان 
تجــار للجملــة في الاقمشــة الا بســوق امدرمــان ’ واشــهر تجــار الاقمشــة بامدرمــان محمــد احمــد عبــاس 
والبــرى ادريــس وهنــاك محــات اشــتهرت ببيــع الاقمشــة في مناطــق اخــرى ولكنهــا لا تضاهــي ســوق 
ــن ســاهموا بقــدر  ــاك في ســوق امدرمــان اصحــاب الحــرف والمهــن الذي امدرمــان  ســوق امدرمــان .وهن
كبــر في رفــع شــان هــذا الســوق ’ ففــي ســوق امدرمــان تجــد الســمكرية والجلاديــن ومصنعــي الاحذيــة 
البلديــة    المراكيــب   والخياطــن المهــره في التفصيــل البلــدي مثــل الاســطى عابديــن ومرجــان وعبدالرحيــم 
ــة لعطــارة واشــهر  ــان ولازال مــن مهن ــه ســوق امدرم ــا اشــتهر ب ــى م ــاح الخــر وغيرهــم. وهــل نن صب
ــان الرباطــابي  ــان رحمــة واحمــد عث ــد عث ــان رحمــة والجني ــراوي عث ــارس هــذه الاعــال النف مــن م
ــر  ــذي لازال يمــارس بإهتــام كب ــاخ الصــادق النفــراوي ال ــا ل ــا مــن هن ــوم، وتحيتن ــى الي واحفادهــم حت
ــك    اللحــوم والخضــار     ــان لم يمــر بســوق الزن ــة الســامية. ومــن في ســوق امدرم ــن وادب هــذه المهن وف
ــوق  ــد . وفي س ــغولة بالي ــي المش ــن الطواق ــن يبع ــائي ك ــوان ال ــك النس ــمك وزن ــن والس ــوق الدواج وس
ــادو وفي  ــم ج ــه  الع ــوى ان ــه الق ــه بصوت ــى بضاعت ــادي ع ــو ين ــه  وه ــع فواك ــهر بائ ــد اش ــان تج امدرم
وســط ســوق الخضــار هنــاك البائعــان الفنانــون احمــد حســنم جمعــة وميرغنــي المامــون. والفنــان صالــح 
ــت  ــى قام ــات الت ــهر الصيدلي ــن أش ــح. وم ــن الري ــاري وعبدالرحم ــود التنق ــي محم ــاعر ع ــعد والش س
بســوق امدرمــان صيدليــة ابونخلــة وقبلهــا كانــت توجــد صيدليــة لطفــي شــال ميــدان المحطــة الوســطى 
وصيدليــة امدرمــان جنــوب الجامــع الكبــر وكان يديرهــا الاســتاذ احمــد داؤود(هــو مــن رجــال الحركــة 
ــى  ــرص ع ــان كان يح ــخصيات امدرم ــهر ش ــن اش ــو م ــردون وه ــة غ ــن كلي ــاً م ــرج مهندس ــة  تخ الوطني
الذهــاب يوميــاً للمقابــر للاشــراك في تشــييع المــوتى) ثــم تعــددت الصيدليــات فصــارت هنــاك العديــد منهــا  
اشــهرها صيدليــه تومــا غــرب المحطــة الوســطى وصيدليــة ابونخلــة وصيدليــة ابراهيــم. ولانــه ولابــد مــن 
تنــاول الطعــام والقهــوة والشــاي والمثلجــات ففــي ســوق امدرمــان اشــتهرت بعــض المطاعــم مثــل مطعــم 
العــم مصطفــى صبــر ومطعــم عبدالرحيــم عــوض عثــان ومطعــم التيســر ومطعــم الرياضيــن بالبوســنة 
ومقهــى ود الآغــا وشــديد واحمــد خــر ويوســف الفــي وجــورج مشرقــي و المقاهــي الشــعبية مثــل مقهــي 
خلــف اللــه الكرســني وقهــوة وراق وقهــوة  شــديد وبالســوق العديــد مــن البنــوك التجاريــة الى جانــب 
مبنىالبريــد الــذي كانــت تتــم عــن طريقــة الحــوالات فهنــاك بنــك باركليــز وتحــول منــذ 1970م الى بنــك 
الخرطــوم والبنــك العثــاني الى بنــك الوحــدة ثــم ضــم بنــك الخرطــوم وبنــك مــر وبنــك النيلــن والبنــك 
الســوداني الســعودي والبنــك الاهــي والبنــك الســوداني الفرنــي وغيرهــا واول مــن اقــام من وكالات للســفر 
والســياحة بامدرمــان هــو السرعبــاس وكانــت وكالــة للســفر جــواً وقطــع تذاكرالســكه الحديــد. ولقــد كانت 
ــة  ــة المصري ــة هــي العمل ــائي بعــد المهدي ــاً في فــرة الحكــم الثن ــاد عموم ــة بالســوق بالب ــة المتداول العمل
وبعــض الفئــات الانجليزيــة الصغــرة وذلــك حتــى اســتقلال الســودان حيــث تــم اصــدار العملــة الوطنيــة 
بعــد الاســتقلال وقــد تــم ذلــك في عهــد الحكومــة الوطنيــة الثانيــة في العــام 1956م برئاســة عبداللــه بــك 
خليــل .نســبة لعراقــة واهميــة هــذا الســوق فقــد اهتــم الســواح والاجانــب بزيــارة والوقــوف عــى مابــه 
ــزوار والســياح  ــوم مــن ال ــدة حتــى الي ــع ولازالــت الاعــداد المتزاي مــن حــرف ومهــن ومعروضــات وبضائ
تتقاطــر عليــه مــا يلقــى بعــبء كبــر عــى الســلطات والتجــار والحرفيــن لمزيــد مــن الاهتــام بالمداخــل 

والمخــارج والمواقــف وفتــح الشــارع لتنســاب الحركــة في يــر وبــدون عوائــق.
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سوق أم درمان الكبير)دراسة تاريخية(

أثر السوق ومساهمته في اثراء الحياة الاجتماعية الثقافية :
لقــد كان لســوق امدرمــان ومــا ضــم مــن عقــد نفيــس مــن التجــار كان لــه دور كبــر ومتعاظــم في 
دفــع وترقيــة واثــراء الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة بمختلــف افرعهــا.  فالتجــار  مــن امثــال احمــد حســن 
ــر والبرقــدار وغيرهــم كان لهــم القــدح  ــح ومحمــد احمــد البري عبدالمنعــم وســوار الذهــب وعثــان صال
المعــى في انشــاء اول صراح للتعليــم الاهــي ((مدرســة امدرمــان الاهليــة  ))في العــام  عندمــا تــرع الشــيخ 
ــذي اراد ان  ــزي ال ــش الانجلي ــاً للمفت ــاض تحدي ــى بي ــيكاً ع ــب ش ــه وكت ــم بمنزل ــن عبدالمنع ــد حس احم
يعجــز الوطنيــن ويعرقــل قيــام هــذا الــرح والــذي 1927قــدر لــه ان يكــون البدايــة القويــة في النهضــة 
ــاً   ــه داعي ــة التــى انتظمــت كل القطــر . وفي داخــل ســوق امدرمــان شــمخ المســجد الكبــر بمآذن التعليمي
ــدي شــيوخ  ــى اي ــة ع ــدروس والتفق ــرب لل ــب صــاة المغ ــار عق ــه التج ــف الي ــوات الخمــس بمختل للصل
اجــاء. وداخــل هــذا المســيجد المبــارك تأســس معهــد امدرمــان العلمــي في العــام 1912م  منــارة للعلــم 
ــاد جامعــة امدرمــان الاســامية  ــى تحــول الى واحــدة مــن اكــر واهــم جامعــات الب والرقــي ومــازال حت
. وشرق المســجد الكبــر كانــت هنــاك مكتبــة الثقافــة لصاحبهــا الشــيخ حســن بــدري وكان بهــا صالــون 
لجماعــة اســمت نفســها (الكتبيــة )، وهــم شــعراء في الاخوانيــات يتزعمهــم اميرهــم الاســتاذ المــربي الكبــر 
ــة درج تلقــى  ــدري بالمكتب ــة شــيخها وهــو الشــيخ حســن الب ــة     وللكتيب ــر الكتيب ــم    ام ــور ابراهي الن
داخلــة القصائــد وهــي معظمهــا في الهجــاء وشــعر الاخوانيــات ويســمى هــذا الــدرج بــدرج السفاســف 
ــب وكان يغشــاهم  ــام دولي ــرف والاســتاذ ام ــادر ك ــون الاســتاذ محمــد عبدالق ــادي هــذا الصال ــن مرت وم
الدكتــور عبداللــه الطيــب . وغــرب مبنــى البريــد هنــاك النــدوة الادبليــة في منــزل الاديــب عبداللــه حامــد 
الامــن وكان مــن اهــم حضورهــا محمــد المهــدي المجــذوب . هــذا وقــد اشــتهر ســوق امدرمــان بالمقاهــي 
الممتــازة والتــي يرتادهــا الادبــاء والشــعراءوالفنانون فهنــاك قهــوة يوســف الفــي وهــي منتــدى للصفــوة 
ــدور  ــر ق ــادي وال ــم العب ــا وابراهي ــر البن ــال عم ــن امث ــعراء م ــا الش ــد به ــي وتج ــورج مشرق ــوة ج وقه
والفنانــن مثــل التــاج مصطفــى وعثــان الشــفيع .امــا مقهــى احمــد خــر شــال الســينما الوطنيــة فيؤمــه 
الشــعراء مثــل عبدالرحمــن الريــح وعــوض جبريــل واســاعيل وخورشــيد والفنانــون مثــل صــاح محمــد 
ــروس  ــو ال ــد اب ــدور وخال ــراج والسرق ــود ال ــال محم ــون امث ــم. والممثل ــوض وغيره ــم ع ــى  وابرهي عي
والفاضــل ســعيد وفي ســوق امدرمــان تجــد الحركــة السياســية ممثلــة في نــادي الخريجييــن الــذي تأســس 
في العــام 1918م ومنــه انطلقــت مؤتمــر الخريجيــن في العــام 1938م ومــا يقيمــه هــذا النــادي مــن نــدوات 
ــان  ــينما امدرم ــكان دار س ــوم في م ــت تق ــي كان ــة والت ــزب الام ــاك دار ح ــالات .وهن ــاضرات واحتف ومح
الحاليــة . امــا الســينما الوطنيــة فقــد تاسســت كشركــة وطنيــة في العــام 1942م كمنافــس لشركــة برامبــل 
ــاً. وكانــت  ــدان المطــل الآن عــى محــات جــورج مشرقــي غرب ــل المي ــي كانــت تحت او ســينما قديــس الت
تقــوم اعــى محــات جــورج مشرقــي الجامعــة الشــعبية وبهــا مكتبــة للقــراءة يرتادهــا المشــتغلون بالســوق 
وغيرهــم مســاء كــا كانــت هنــاك مكتبــة امدرمــان المركزيــة وهــي اهــم واكــر مكتبــة حكوميــة للقــراءة 
واقامــة النــدوات والمحــاضرات وكانــت تحتــل مبنــى الامــه بعــد 1958م حيــث حولــت الى مبنــى بشــارع 
مستشــفى الارســالية. وفي ســوق امدرمــان اشــتهرت شــخصيات ارتبطــت بالســوق وارتبــط الســوق بهــا وكان 
التجــار ومرتــادو الســوق يتفاءلــون بهــم مثــل ابوطالــب صاحــب الاشــعار والحكــم وابوالدفــاع والدخــري 

وبــت التــور ونمــره واحــد ومــوسى نــاصر ودنقــاش صاحــب النــكات والطرائــف.
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د.صديق بابكر احمد دفع الله

لقــد انجــب ســوق امدرمــان الشــاعر عــى محمــود التنقــاري صاحــب محــل بيــع الصينــي والاواني 
ــرض  ــة( مع ــال عائشــة الفلاتي ــن امث ــون م ــا الفنان ــى به ــي تغن ــع الت ــك وصاحــب الروائ ــة شرق الزن المنزلي
الزهــور) و (عشــقت  ميزاتــك )محجــوب عثــان وغيرهــا وانجــب عبدالرحمــن الريــح وعبيــد الرحمــن الــذي 
تغنــى لــه ابراهيــم الكاشــف ب  (اطــر بي فــوق بي غــرب الســوق  )  وانجــب محمــد احمــد عــوض وميرغنــي 
المامــون واحمــد حســن جمعــة وصالــح ســعد والاســتاذ مهــدي محمــد ســعيد وغيرهــم . ومــن قلــب ســوق 
امدرمــان انطلــق صــوت الســودان في اوائــل اربعينــات القــرن العشريــن حينــا قامــت اذاعــة امدرمــان في 
مبنــى البوســته والتلغــراف القديــم    مــكان البنــك التجــاري الحــالي    حيــث كان مرتــادو الســوق والمواطنــون 
ــار  ــة    وهــي تبثهــم الاخب ــدان البوســطه     ســوق الموي يحــرون لســاع الاذاعــة امــام هــذا المبنــى ومي
والوصــات الغنائيــة . ومــن الشــخصيات التــى ســاهمت بــدور هــام في الحيــاة الثقافيــة انطلاقــاً مــن هــذا 
الســوق ومؤسســاته شــاعر العيــون عبداللــه النجيــب الــذي افنــى عمــرة موظفــاً بالبريــد والــرق ولكــم اطرب 
المطربــون الذيــن تغنــوا باشــعارة حــول العيــون. ولا ننــى الاخويــن محجوب سراج الشــاعر المرهف وشــقيقة 
محمــود سراج ابوقــورة الــذي ســاهم بقــدر كبــر في اثــراء فــن الكوميديــاء بالبــاد والشــاعر محمــد يوســف 
ــر مــا لا تســعف الذاكــرة  ــر الكث ــوكل كــال والكث مــوسى والشــاعر مصطفــى ســند وعمــر الجــزولي ومت
بذكرهــم . وفي ســوق امدرمــان كان الشــاعر القومــي الكبــر ابراهيــم العبادي يعمــل كاتباتًجاريالًانــه كان بارعاً 
في نظــم الشــعر الغنــائي فقــد يتحكــم اليــه ناشــئة الشــعراءومنهم ســيد عبدالعزيــز وعبيــد الرحمــن .كــا ان 
حفــل زواج التاجــر الكبــر بســوق امدرمــان الشــيخ بشــر الشــيخ هــذا الحفــل كان عبــارة عن مهرجــان تبارى 
فيــه شــعرا الحقيبــة بتقديــم مــا كُتــب في هــذه المناســبة الســعيدة مــن اغــاني الكبــار الشــعراء مــن امثــال 

العبــادي والخليفــة يوســف الحســن وغيرهــا.
الخاتمة :

     اننــا مهــا تحدثنــا وكتبنــا عــن امدرمــان وســوقها الكبــر العامــر دائمــاً فلــن نســتطيع ان نحيــط 
ــا نختــم بــان نقــول بــان ســوق امدرمــان مثــل البوتقــة الــر  بهــذا الامــر نســبة لتشــبعة واتســاعة ولكنن
انصهــرت فيهــا الســحنات الســودانية وارتــاده ابنــاء الجاليــات مــن التجــار  وعشــق دروبهوازقتــه الــزوار 
ــداح خــراً  ــافي لين ــة والبعــث الثق ــة الوطني ــة والحرك ــة انطلقــت النهضــة الاقتصادي ــن داخل والســياح وم

وبركــة تعــم ارجــاء وطننــا العزيــز الحبيــب.
التوصيات:
ضرورة تسهيل حركة الدخول والخروج للسوق وانسياب الحركة..11
ــي .22 ــرف الت ــاطات والح ــا النش ــارس فيه ــياحية تم ــة س ــوق منطق ــط الس ــة وس ــل منطق جع

تســتهوى الــزوار والســياح ودارسي الــراث.
ــى بعــض .33 ــن ســاهموا في نهضــة الســوق ع ــار والذي ــن التج ــل الاول م اطــاق اســاء الرعي

ــوق . ــق الس ــن ومراف ــوارع وميادي ش
زيادة الاهتمام بترقية وصحة البيئة بالسوق ومرافقة..44
الســعي لاعــادة فتــح بعــض المحــات مثــل مقاهــي يوســف الفــي وجــورج مشرقــي واعــادة .55

تأهيــل دور الســينما لتصبــح جــواذب ســياحية .
ــاري .66 ــه الحض ــس الوج ــة تعك ــاني تراثي ــا مب ــة بإعتباره ــاني القديم ــى المب ــة ع ضرورة المحافظ

ــرات وتشــكل جــواذب ســياحية ــك الف لتل
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والتوزيــع الخرطــوم 2008م، ص 87.
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